
 إســلام أبــاد - أكــــد وزيــــر الخارجية 
قريشــــي  محمــــود  شــــاه  الباكســــتاني 
الخميس أن باكستان لن تلجأ إلى الخيار 
العســــكري في خلافها مع خصمها الهند 
بشــــأن كشــــمير، فيما قال رئيس الوزراء 
الهنــــدي ناريندرا مــــودي إنّ بلاده ألغت 
الحكم الذاتي للشــــطر الذي تسيطر عليه 
من كشمير لتحرير الإقليم من ”الإرهاب“.

ويؤدي القــــرار الــــذي أصدرته الهند 
الاثنين بإلغاء الحكم الذاتي في كشــــمير 
إلــــى وضع الجزء الذي تســــيطر عليه من 

الإقليم تحت حكمها المباشر.
وبعــــد أن كانت كشــــمير تتمتع بحكم 
ذاتــــي ويقتصــــر حــــق شــــراء العقــــارات 
وتولــــي الوظائــــف الحكوميــــة فيها على 
أبناء الإقليــــم، أصبحت المنطقة خاضعة 

مباشرة لسلطة نيودلهي.

وقــــال مــــودي في خطــــاب إلــــى الأمّة 
بثّــــه التلفزيون، وهــــو أول تعليق له على 
قرار حكومته الهندوسية القومية تجريد 
هــــذه المنطقــــة مــــن وضعهــــا الخــــاص، 
”أيهــــا الأصدقاء، لــــدي قناعة تامّــــة بأنّنا 
ســــنتمكّن من خلال هذا النظام من تحرير 
جامــــو وكشــــمير مــــن الإرهــــاب والنزعة 
الانفصاليــــة“.  ويأتي قــــرار نيودلهي في 
ظــــل مناوشــــات علــــى الحــــدود الفاصلة 
بين شــــطري الإقليم، عقب حشد عسكري 
لنيودلهــــي فــــي الجــــزء الخاضــــع لهــــا، 
و“الحجيج  الســــياح  بإخلاء  وتعليمــــات 
الهندوس“ مــــن المنطقة بدعوى ”التهديد 
الأمني“.  ويطلق اســــم ”جامو كشــــمير“، 
علــــى الجــــزء الخاضــــع لســــيطرة الهند، 
ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، 
ضد ما تعتبره ”احتلالا هنديا“ لمناطقها.

عــــن  بالاســــتقلال  ســــكانه  ويطالــــب 
الهنــــد، والانضمــــام إلى باكســــتان، منذ 
اســــتقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، 
واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.

وزاد القرار من العداوة مع باكســــتان 

التــــي خاضت حربين مــــن أصل ثلاث مع 
الهند بســــبب كشــــمير، وأدى إلى أيام من 
النقاش داخل البلاد حول الرد الذي يجب 

أن تتخذه إسلام أباد.
وصرح قريشي خلال مؤتمر صحافي 
في إسلام أباد ”باكستان لا تدرس الخيار 
العســــكري. بــــل إنهــــا تــــدرس الخيارات 
السياســــية والدبلوماســــية والقانونيــــة 
للتعامــــل مــــع الوضع“. وأضــــاف ”قررنا 
اللجوء إلى مجلــــس الأمن الدولي للطعن 
في هــــذه الخطوة الهندية غير الصحيحة 

أخلاقيا“.
المتحدة  الأمــــم  باكســــتان  وطالبــــت 
بتعييــــن ممثــــل خــــاص للأميــــن العــــام 
أنطونيو غوتيريــــش، معني بإقليم جامو 
وكشمير، وإنشــــاء بعثة لتقصي الحقائق 
لتقييــــم الحالة في الإقليم، وإنشــــاء لجنة 
أخرى للتحقيق في الانتهاكات الجســــيمة 
لحقوق الإنسان هناك.  وتصاعدت اللهجة 
بين الهند وباكســــتان بعد إلغاء الحكومة 
الهنديــــة الحكم الذاتي في إقليم كشــــمير 
المتنازع عليــــه وردت نيودلهي الخميس 
غداة طرد  بأن هذا الإجراء ”شأن داخلي“ 

السفير الهندي في باكستان.
وأكدت وزارة الخارجيــــة الهندية في 
بيــــان أن ”الأحــــداث الأخيــــرة المرتبطة 
بالمــــادة 370 (مــــن الدســــتور) هي شــــأن 
منددة بـ“تحركات  داخلي هندي بالكامل“ 

اتخذتها باكستان. أحادية“ 
وأعلنت إســــلام أبــــاد الأربعــــاء طرد 
الســــفير الهنــــدي واســــتدعاء ممثلها في 
نيودلهي، كما علقت إســــلام أباد التجارة 
الثنائية، ما يشــــكل إجراء رمزيا إذ تبقى 
المبــــادلات محدودة بيــــن البلدين اللذين 
دارت بينهمــــا ثلاث حــــروب، اثنتان منها 

بشأن كشمير.
وقالــــت الحكومة الهندية ”النية خلف 
هــــذه الإجراءات هي بوضــــوح أن يقدموا 

للعالم صورة مقلقة لعلاقاتنا الثنائية“.
وتحادثــــت وزيــــرة خارجيــــة الاتحاد 
الأوروبــــي فيديريــــكا موغيرينــــي هاتفيا 
مع نظيريها الهندي والباكســــتاني بشأن 

الملف. 
وذكــــرت أجهزتهــــا فــــي بيــــان ”يدعم 
الاتحاد الأوروبي حلا سياسيا ثنائيا بين 
الهند وباكســــتان حول كشمير الذي يبقى 

السبيل الوحيد لتسوية نزاع قديم يسبب 
زعزعة لاستقرار المنطقة وانعدام أمنها“.

الخميس  الهندية  كشــــمير  وشــــهدت 
اليــــوم الرابع مــــن الإغلاق التــــام وتبقى 
وسائل الاتصال مقطوعة فيها منذ مساء 
الأحــــد، فيما حظــــر على الســــكان التنقل 
والتجمع، وســــط انتشــــار كثيــــف لقوات 

عسكرية وشبه عسكرية في الشوارع.
وأوقف أكثر من 500 شخص وأودعوا 
الســــجن في الأيــــام الأخيرة في كشــــمير 
الهنديــــة كمــــا ذكــــرت الصحــــف الهندية 
الخميــــس. وذكرت وكالة ”برس تراســــت 

وصحيفة ”إنديان إكسبرس“  أوف إنديا“ 
أن بيــــن الـ560 شــــخصا الذيــــن وضعوا 
في مراكــــز اعتقال بعد توقيفهم أســــاتذة 
وناشــــطين  أعمــــال  ورجــــال  جامعييــــن 

ومسؤولين سياسيين.
ورفعــــت دعوى أمــــام المحكمة العليا 
الهندية للمطالبة برفع القيود المفروضة 

في كشمير والإفراج عن الموقوفين.
ونشرت الهند تعزيزات تقدر بعشرات 
الآلاف مــــن العناصــــر الأمنيــــة منذ مطلع 
الشــــهر في كشــــمير المقســــمة بين الهند 
وباكستان منذ استقلالهما في عام 1947.
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اختارت باكســــــتان اتباع المســــــالك الدبلوماســــــية في مواجهة التصعيد 
ــــــدي في إقليم كشــــــمير، في خطوة غير معتادة، حيث دأبت إســــــلام  الهن
أباد على التلويح بالحل العســــــكري كل ما زاد منسوب التوتر في الإقليم 
ــــــازع عليه. ويخشــــــى مراقبون من تفجر نزاع مســــــلح بين الجارتين  المتن
ــــــين في أي لحظة لا يمكن التكهــــــن بعواقبه على الأمن العالمي، ما  النوويت

دفع العديد من الدول إلى الدعوة إلى التعقل وضبط النفس.

نقطة حدودية قابلة للانفجار

باكستان تتجه لتدويل أزمة كشمير 

بعد استبعادها الحل العسكري
الهند تعتبر السيطرة على الإقليم المتنازع عليه شأنا داخليا

 لنــدن - حث رئيس الوزراء البريطاني 
بوريــــس جونســــون النــــواب علــــى دعم 
الخــــروج من الاتحــــاد الأوروبــــي يوم 31 
أكتوبــــر، قائــــلا إنهــــم تعهــــدوا باحترام 
نتيجة قرار بلادهــــم عام 2016 بالانفصال 
عن التكتل، فيما يهدد مشرعون محافظون 
وعماليون بعرقلة مساعيه للانفصال دون 
اتفــــاق بحلول نهاية أكتوبــــر إذا لم يقبل 
الاتحــــاد الأوروبي مراجعــــة بعض بنود 

الاتفاق.
وأضــــاف جونســــون فــــي تصريحات 
للصحافييــــن ”أعتقــــد أن علــــى أعضــــاء 
البرلمــــان مواصلــــة العمل والوفــــاء بما 
وعدوا به مرارا وتكرارا لشعب هذا البلد: 
ســــينفذون تفويــــض 2016 بالخــــروج من 

الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر“.
وردا على سؤال عن احتمال خسارته 
في تصويت على الثقــــة في البرلمان وما 
إذا كان سيؤجل عندها الانتخابات إلى ما 
بعد الخروج من التكتل، قال ”سنخرج من 
الاتحــــاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر وهو ما 

صوت شعب هذا البلد لصالحه“.
ويطالب جونســــون الاتحاد الأوروبي 
بالتخلي عــــن رفضه إعادة التفاوض على 
بنود رئيسية في اتفاق بريكست الذي تم 
إبرامه العــــام الماضي مع ســــلفه تيريزا 
مــــاي، وإلا فإن بريطانيــــا يمكن أن تخرج 

دون اتفاق في 31  أكتوبر.
وأكــــد القــــادة الأوروبيــــون أن اتفاق 
الانســــحاب، الــــذي يجدد شــــروط خروج 
بريطانيــــا بعــــد 46 عاما مــــن العضوية، 
نهائــــي، إلا أنهــــم مســــتعدون لإعادة فتح 
المناقشــــات حــــول العلاقة المســــتقبلية 
الموجودة في ”الإعلان السياسي“ المرفق 
بالاتفاق. ويطالب جونسون بإعادة النظر 
في بند شبكة الأمان الذي يحدد العلاقات 
بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي 
للملكــــة  التابعــــة  الشــــمالية  وأيرلنــــدا 

المتحدة.
وينصّ الترتيب المثير للجدل بشــــأن 
”شــــبكة الأمان“ أو ”باكستوب“ على إبقاء 
كامل المملكة المتحدة في اتحاد جمركي 
لتجنّب إعادة الحدود الفعلية بين أيرلندا 
وجمهورية  لبريطانيا  التابعة  الشــــمالية 

أيرلندا العضو في الاتحاد.
ويرى جونســــون أن تهديــــد الخروج 
الفوضوي من الاتحاد الأوروبي ســــيجبر 
بروكسل على الإذعان ومنح لندن شروطا 
أفضل ستتيح لها إبرام اتفاقيات تجارية 
مع قــــوى عالمية مثل الصيــــن والولايات 

المتحدة.
ويتمحور حلّ جونســــون بشــــأن هذه 
الحدود حول اقتراحــــات رفضها الاتحاد 
الأوروبــــي والقــــادة الأيرلنديون لأنها إما 

غير قابلة للتطبيق وإما غير كافية.
وفي مجلس العموم البريطاني، تبدو 
حظوظ جونسون في حسم ملف بريكست 
معقّــــدة داخــــل برلمــــان منقســــم بشــــأن 

اســــتراتيجية الانفصال، بعــــد أن تناقلت 
تقاريــــر إعلامية وجود محادثات ســــرية 
بين عــــدد مــــن وزراء تيريزا مــــاي الذين 
أقالهم جونسون وحزب العمال المعارض 
مــــن أجل التصدي داخــــل مجلس العموم 

لانفصال المملكة المتحدة دون اتفاق.
ويؤكد مراقبون أن هؤلاء المشــــرعين 
يستطيعون الإطاحة بالحكومة بتصويت 
على حجب الثقة، ما يضع جونسون أمام 
حتمية إجراء انتخابــــات مبكرة على أمل 
الحصول علــــى أغلبية برلمانية تســــاند 

خططه.
ويبدو أن وضوح نهج رئيس الوزراء 
الجديــــد فــــي التعامل مع ملف بريكســــت 
ســــاهم في ارتفــــاع شــــعبية المحافظين، 
إلا أن تنفيــــذ اســــتراتيجيته وتعهداته قد 
تصطــــدم برفــــض برلمانــــي إذا ما مضى 
قدما فــــي العمل على الانفصــــال من دون 

اتفاق.

البريطاني  المواطــــن  لدى  وتشــــكلت 
قناعة جاءت متأخرة بتداعيات بريكســــت 
”المؤلمة“ التي ســــتطول مختلف جوانب 
الحياة اليومية، حيث سيخفف انسحاب 
البلاد من التكتل الأوروبي وفقا لاتفاق من 
وطأة هذه التداعيــــات، فيما يؤكد خبراء 
اقتصاديــــون أن المملكة المتحدة تســــير 
نحو الأسوأ مهما كانت صيغة الانفصال.
وتتوقع السيناريوهات الأكثر تشاؤما 
بشــــأن خــــروج بريطانيــــا مــــن الاتحــــاد 
الأوروبــــي من دون اتفاق، والتي تســــتند 
دائمــــا إلى رؤى وتصــــورات غير محددة، 
توقفا لرحلات نقل الركاب، وطوابير هائلة 
عند نقاط الجمارك، ومواجهة الشــــركات 

لعراقيل بسبب الفوضى البيروقراطية.
وبخــــلاف ذلك، فــــإن قواعــــد الاتحاد 
الأوروبي لن تكون بعد ذلك قابلة للتطبيق 
في بريطانيا، التي ســــوف تنســــحب من 
ترتيبــــات مشــــتركة مثل قواعــــد الملاحة 
الجوية المشــــتركة أو الصفقات التجارية 

مع دولة ثالثة.
وتمثــــل الحــــدود البرية بيــــن أيرلندا 
الشــــمالية وجمهوريــــة أيرلنــــدا مشــــكلة 
كبيــــرة، حيث كانت الجهــــود الرامية إلى 
إبقــــاء تلك الحــــدود مفتوحة فــــي محور 
مفاوضــــات خروج بريطانيــــا من الاتحاد 

الأوروبي.
المواطنــــون  يواجــــه  أن  ويمكــــن 
البريطانيون الذين يعيشــــون في الاتحاد 
الأوروبــــي ومواطنو الاتحاد في بريطانيا 

حالة من عدم اليقين بشأن أوضاعهم.

جونسون مصر على غلق ملف 

بريكست رغم مساعي عرقلته

ندرس الخيارات 

السياسية للتعامل مع 

الوضع في كشمير

شاه محمود قريشي

على البرلمان تنفيذ 

تفويض الخروج من الاتحاد 

الأوروبي يوم 31 أكتوبر

بوريس جونسون

 لاغوس - كانت بليســـنغ في السادسة 
من عمرهـــا عندما رتبت أمهـــا لانتقالها 
للعمل خادمة لدى أسرة في مدينة أبوجا 
النيجيريـــة دون مقابـــل علـــى وعـــد بأن 

تلحقها هذه الأسرة بالمدرسة.
وفي بلدتها في جنوب غرب نيجيريا 
كانـــت الأم تكســـب مـــن المال مـــا يكفي 
لإطعـــام أطفالها الثلاثة. غيـــر أنه عندما 
وصلـــت بليســـنغ إلـــى أبوجـــا أجبرتها 

الأســـرة على العمل طوال اليوم، بدلا من 
الذهـــاب إلى المدرســـة، وكانت تضربها 
بســـلك كهربائـــي إذا مـــا نســـيت إحدى 
المهـــام المطلوبة منهـــا وكانت تطعمها 

بقايا طعام عفنة.
وعندمـــا انتقلت والدتهـــا في ما بعد 
إلى المدينة لكي تكـــون أقرب إلى ابنتها 
كانت بليسنغ تعجز عن الانفراد بها حين 

تأتي لزيارتها.

وتقول بليســـنغ عـــن أفراد الأســـرة 
”كانوا يقولون لي إن أمي قادمة وإن علي 
ألا أحكي لهـــا عما يحدث لـــي وألا أقول 
أي شـــيء“. وتضيف ”كانـــوا يقولون إذا 
سألتني عن حالي يجب أن أقول إني على 
مـــا يرام“. وفـــي الوقت الـــذي يحيي فيه 
العالم ذكرى مرور 400 ســـنة على وصول 
أول العبيد الأفارقة إلى أميركا الشمالية 
وفقا للسجلات، لا تزال العبودية بلاء في 

العصر الحديث. وتقول الأمم المتحدة إن 
التقديرات تشير إلى أن أكثر من 40 مليون 
إنســـان مرغمون على العمل بالسخرة أو 
على الزواج القسري أو أشكال أخرى من 

الاستغلال الجنسي.
وبليســـنغ التـــي أصبحـــت الآن في 
الحاديـــة عشـــرة مـــن عمرها مـــن هؤلاء 
الضحايـــا. وفي 2016 أنقذتها مؤسســـة 
القضاء على الاتجار بالنســـاء وتشـــغيل 
الأطفـــال، وهي جماعـــة حقوقية تحارب 
الاتجار بالبشـــر، بعد عاميـــن من العزلة 
رعايـــة  تحـــت  تـــزال  ولا  والاســـتغلال. 
المؤسسة التي وافقت على إجراء مقابلة 

معها لهذا التقرير.
وتوجـــد فـــي أفريقيـــا أعلى نســـبة 
لانتشـــار العبودية إذ يقـــول تقرير أعدته 
مؤسســـة ووك فـــري الحقوقيـــة ومكتب 
العمل الدولي في 2017 إنه يوجد أكثر من 

سبع ضحايا بين كل ألف نسمة.
ويعرف هذا التقريـــر العبودية بأنها 
”أوضاع اســـتغلال لا يمكن للفرد رفضها 
أو الفـــكاك منها بســـبب التهديـــدات أو 
العنف أو القهر أو الخداع أو اســـتغلال 

السلطة“.
ومن أوسع أشكال العبودية انتشارا 
فـــي العصر الحديث الاتجار بالبشـــر من 
أجل الاســـتغلال الجنسي حيث يتعرض 
أنهـــم  ويحســـبون  للخـــداع  كثيـــرون 

سيحصلون على عمل آخر.
وتكشـــف التجـــارب التـــي عاشـــتها 
كلوديا أوزادولـــور وبروجرس أوموفهي 
كيف يزيد الفقر من فرص تعرض النساء 
للاســـتغلال. وبعـــد أن تدهـــورت أحوال 

أســـرة أوزادولور في مدينة بنين بجنوب 
نيجيريا انصرفت عن دراستها الجامعية 
وتوجهت إلى روســـيا بعـــد أن حكت لها 
ابنة عمها عن شـــخص قد يســـاعدها في 
الحصول علـــى عمل هناك مع دفع نفقات 

الصرف.

وســـافرت من نيجيريا مع ثلاث بنات 
أخريـــات لم تكن تعرفهن في يونيو 2012. 
وعندما وصلت إلى روسيا جاءت ”سيدة“ 

لأخذها من المطار.
وتقول أوزادولور التي أصبحت الآن 
فـــي الثامنة والعشـــرين مـــن العمر إنها 
أرغمت علـــى العمل في الدعـــارة وعانت 
إصابـــات داخليـــة بعـــد إجبارهـــا على 
معاشرة ما يصل إلى 20 رجلا في اليوم.

وظلت في هذا الوضع ثلاث ســـنوات 
وكانت تلك الســـيدة تأتي كل أســـبوعين 

لأخذ كل أموالها تقريبا.
وتســـيل الدمـــوع علـــى خديها وهي 
تروي محنتها وانعتاقها بالهروب بفضل 
لقـــاء عابر مـــع مندوب لمنظمـــة الهجرة 

الدولية في محطة لقطارات الأنفاق.
وتقول ”أشعر وكأني دفعت أكبر ثمن 
لعائلتي. لكنـــي أحمد الله أني عدت على 

قيد الحياة“.

وتمكنـــت أوزادولور مـــن العودة إلى 
الحيـــاة الطبيعية في المجتمع إذ تدربت 
على الحياكة في بنيـــن بدعم من جمعية 

خيرية نيجيرية.
وأمـــا أوموفهـــي (33 عامـــا) فوجدت 
نفسها مستعبدة بعد أن غادرت نيجيريا 
عام 2015 بحثا عن عمل، ودفعت 700 ألف 
نايـــر (2290 دولارا) اقترضتها لتهريبها 
فـــي رحلة عبر الصحراء إلـــى ليبيا على 

أمل السفر إلى أوروبا.
لأمثال  المقصودة  النهائية  والوجهة 
هؤلاء الذين يتم تهريبهم عبر أفريقيا هي 
في الغالب أوروبا لكن قلة قليلة هي التي 

تحقق مرادها.
 فالحال ينتهي بكثيرين إلى الســـجن 
أو البيع كعمالة عندما يصلون إلى ليبيا. 
بل إن جماعـــات الإغاثة تقول إن البعض 

يباع في أسواق للعبيد.
وتقول أوموفهـــي إنها ما إن وصلت 
إلـــى ليبيـــا حتى بـــدأت العمل ســـاعات 
طويلـــة كعاملة نظافة لدى أســـرة عربية 
ميسورة الحال في طرابلس دون أن تلقى 
ما يســـد رمقها في الكثير مـــن الأحيان. 
وأضافت ”عملت ثلاثة أشهر ولم يدفعوا 

لي مالا في ذلك البيت“.
ووعد وكيل آخر بمســـاعدة أوموفهي 
على الهرب بإرســـالها إلـــى إيطاليا لكن 
الشرطة ألقت القبض عليها على الساحل 
الليبي واحتجزتها ســـتة أشهر. وعادت 
إلى نيجيريا فـــي يوليو بموجب برنامج 
حكومي لمساعدة اللاجئين والمهاجرين.
وســـاهم هذا البرنامج في عودة أكثر 
من 14 ألف نيجيري إلى البلاد منذ 2017.

العبودية مستمرة في أفريقيا بعد قرون على بدء تجارة الرق عبر الأطلسي

منحوتة تؤرخ لمرحلة لم تنته بعد

7
مواطنين في غرب أفريقيا 

ضحايا للعبودية بين كل 

ألف نسمة
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